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  المكتبتان الملكیتان بجامع مدینة تلمسان

  )دراسة توثیقیة(

 الرزقي شرقي ./د

  أستاذ محاضر 

  جامعة تلمسان

La présente communication, porte sur l’invitation des chercheurs spécialisés en histoire 
contemporaine de l’Algérie, durant la période coloniale (1830 – 1962) à l’exploitation de 
l’approche archéologique, basée sur l’interprétation des documents matériels, tels que les 
vestiges de surexploitions de la richesse naturelle du pays, les tracés des réseaux routiers et 
chemins de fer, la viticulture, la planification urbaine et rurale, les restes des batailles sur 
terrain, l’armement des combattants et les troupes françaises, …etc.  Afin de pouvoir 
surmonter le seuil de l’histoire évènementiel du 19ème siècle, instaurée depuis plus de 50 ans 
par deux écoles antagonistes dans la forme: l’école nationaliste, basée sur les mémoires et 
témoignages des acteurs à l’évènement historique d’une manière ou une autre; et l’école 
coloniale basée sur les collections sélectives des archives de l’administration française en 
Algérie, transférées durant la période (1961 – 1962) vers la France. Ces deux écoles instaurent 
en réalité une histoire paradigme, la première glorifie les individus, et la deuxième défend la 
positivité du colonialisme (concrétisée par la célèbre loi  du mois de février 2005), cependant, 
les deux écoles ont des points communs  tels que la sélection de l’évènement historique qui 
mérite la datation, la guerre des chiffres, …etc. 

مختلف شرائح  باهتمام، ومطالعة الكتب الدّینیة منها بشكل خاص ةعامالالمطالعة  استأثرت  

الإسلامي منذ فجر الإسلام حتّى الیوم على غرار مكتبات المطالعة العمومیة، التّي لم تحظ  المجتمع

؛ ففي الوقت الذي عادت فیه ظاهرة وقْفَ الكتب، وحَبْسها على طلبة العلم والعلماء، واسعة 1بذات الاهتمام

بسیط في هذا المجال،  وإنسانیث لا فرق بین حاكم، وتاجر ثري، الانتشار بین مختلف أفراد المجتمع، ح

؛ یُلاحظ عدم 2)01: ةاللّوح(مدینة تلمسان معالم لوحات أوقاف بعض في بوضوح كما هو مجسد 

الاكتراث بالمكتبات، الوعاء المعماري الذي یحفظ الكتاب من التّلف والضّیاع من جهة، وتوفیر أسباب 

  .الرّاحة والمتعة لقارئه من جهة ثانیة

ولاسیما خلال القرون الوسطى، هو وضع تلك الكتب بالمساجد، والمدارس، وكلّ ما كان في الأمر، 

والزّوایا، والكتاتیب من غیر جرد، ولا فهرسة؛ ونادرا ما كانت تُخصّ بملحقة معماریة بجوار تلك 

                                                
1 BILICI (F), “Les bibliothèques vakifs à Istanbul au 16eme siècle prémices de grandes bibliothèques publiques», 

In: Revue de l’Occident musulman et de la méditerranée, N° 87 – 88, p 40.    
: ، في مجلّة)"مصدر جدید لتّوثیق المسح العقاري بالمدینة وضواحیها(الكتابات الوقفیة بالمعالم الدّینیة في مدینة تلمسان "، )الرزقي(شرقي  2

 .106 – 84ص  ص، 2007، أكتوبر 16: الصّادرة عن وزارة الثقّافة بالجزائر، العدد ،"الثقّافة"
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، ومع 3المؤسسات الدّینیة، مثل ما وقع مع مكتبة جامع القرویین بمدینة فاس المغربیة الذائعة الصّیت

، موضوع هذه الدّراسة، ونعتها عندئذ باسم *ین الملكیتین الزّیانیتبن، الملحقتین بجامع مدینة تلمسانالمكتبت

، تمیزا لها عن خزائن بقیة الأغراض، وتأكیدا لدورها الوظیفي، المُقتصر على حفظ وإیداع **"خزانة الكتب"

  .***ذلكالكتب، ولیس مكان المطالعة العمومیة، حیث لا یسمح فضاؤها الضّیق ب

  السّلطان أبي حمّو موسى الثاّني مكتبة -1

درست هذه المكتبة في خضم أشغال الصّیانة والتّرمیم، التّي ألحقتها مصلحة المعالم التّاریخیة 

؛ ولم یعد 4میلادي )19( للاحتلال الفرنسي بالجامع الكبیر في مدینة تلمسان منتصف القرن التاّسعة عشر

ثري واحد، إضافة إلى ثلاث شهادات مدوّنة، أقدمها لأسیر ألماني في الجزائر، لها أثر الیوم غیر شاهد أ

تمكن من مشاهدتها عیانا منتصف القرن السّابعة عشر میلادي، تلیها الشّهادة الثاّنیة، التّي كانت في 

فرنسي میلادي، وهي الشّهادة التّي أدلى بها القسّ، وعالم اللّغات ال) 19(منتصف القرن التاّسعة عشر 

(بارجاس"  "BARGES( الذي زار مدینة تلمسان عام ،)م، قبل أن ینشر مذكراته بشأنها تحت )1846

الذي أجرى سبْرا أثریا بداخل المكتبة ذاتها، " بروسلار"، وآخرها شهادة *م)1859(عنوان طویل في عام 

  .5دائما )19( نهایة عقد خمسینات، أو مستهلّ عقد ستینات القرن التاّسعة عشر

بخط أندلسي متقن على  ةأمّا الشّاهد الأثري، فیتمثل في كتابة تأسیسیة للمكتبة المذكورة، مدوّن

: هنصّ م، هذا )0.35×  2.50(امتداد سطر طویل، منقوش بشكل بارز في لوح من خشب الأرز، أبعاده 
                                                

جهة الیسار بالنّسبة للمستقبل نحو القبلة، یقدمها باب خشبي مقوس  جاور حنیة المحراب من، تُ  مكتبتین، إحداهما بداخلهالواقع أنّ لهذا الجامع  3

 .یحمل كتابة تأسیسیة خاصّة بها؛ إضافة إلى المكتبة المذكورة في المتن المستقلّة بذاتها في بنایة خاصّة حذاء هذا الجامع العریق
ن قد عرفت ثلاث مكتبات عمومیة، والمعلومات الواردة بشأنها نادرة جدّا، ولا تضع حدّا یُمیز بین بعضها بعضا لدرجة أن الواقع أن مدینة تلمسا *

نت من إنشاء المطالع یعتقد بوجود مكتبة واحدة لا غیر؛ ومهما كان من أمر فإنّ هذه الدّراسة ستلقي الضّوء على اثنتین منها، أمّا الثاّلثة فقد كا

مجلّدا من زبدة كتب اللّغة الفرنسیة، التّي ) 2200(الفرنسي خلال النّصف الأوّل من القرن التاّسعة عشر میلادي، وكان بها ما لا یقلّ عن المحتلّ 

بجوار  م، وقد كان مقرّها مع المتحف)1875(قد لا تتوفر في مكتبات عمومیة مماثلة بفرنسا ذاتها على حدّ شهادة أحد روّادها السّائحین ربیع عام 

 ,DE LORRAL (M.E) :أكثر تفاصیل حول هذه المكتبة ینظر. ، وهي بذلك تخرج على نطاق هذه الدّراسة)02: ةاللّوح(دار البلدیة 
«Tlemcen», Série: Tour du monde (Nouveau journal des voyages), N° 30, 02emè semestre 1875, publié sous la 

direction de M. Edouaerd CHARTON, Librairie Hachette & Cie, Paris, 1875, p 316, colonne 1. 
 "الخزانة العامة للكتب"نعت باسم المكتبة الوطنیة لدیهم تُ  ظلّت، حتّى الیوم، حیث "خزانة الكتب"تُعرف المكتبة العمومیة في اللّهجة المغربیة باسم  **

 .منّاإلى وقت قریب 
) KÖPRÜLÜ" (كوب رولو"م، ألا وهي مكتبة )1678(ة بالمفهوم المتداول الیوم لدى الخلافة العثمانیة عام كان افتتاح أول مكتبة عمومی  ***

 BILICI, Op.cit, p 41: بمدینة إسطنبول العریقة، أكثر تفاصیل ینظر
4 - MARçAIS (W & G), Les monuments arabes de Tlemcen, éditions ancienne librairie Thorin et fils, Albert 

Fontemoing éditeur, Paris, 1903, p180, marge 2.              
      - GOLVIN (L), Essai sur l’architecture religieuse musulmane ; IV. (L’art hispano-musulman), éditions 

KLINCKSEICK, Paris, 1979, p 143, marge 31.               
 BARGES (J.J.L), Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son: بیانات المصدر كاملة ھي *

histoire, description de ses principaux monuments, anecdotes, légendes divers; souvenirs d'un voyage, 
Editeurs BENJAMAIN (D) & CHALLAMEL (A), Paris, 1859.                                                                            

5 BROSSELARD (C), "Mémoire épigraphique et historique sur les tombeaux des émirs Beni-Zeiyan et de 
Boabdil, dernier roi de Grenade découverts à Tlemcen", In: Journal Asiatique, 07eme série, Tome 7, année 1876, 

pp 54 – 55.                                     
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الرّاشدین أید االله أمره  )كذا(حمو ابن الأمراا  )كذا( أمر بعمل هذه الخزانة المباركة مولانا السّلطان أبو"

وأعزّ نصره ونفعه كما وصل ونوى وجعله من أهل التقّوى وكان الفراغ من عملها في یوم الخمیس ثالث 

  .6"عشر لذي قعدة عام ستین وسبع مایة

، حیث *وقد كان ذلك اللّوح مثبتا إلى جدار القبلة من بیت صلاة الجامع الكبیر، یمین المحراب

، ودفع به إلى نبش تلك الطّبقة "ربروسلا"ن الجصّ المثلم، الشّيء الذي أثار فضول تغطیه طبقة سمیكة م

الجیریة المتشققة، قصد معرفة ما كانت تحجبه عن الأنظار، فما كان من دافع ذلك الفضول، غیر إخراج 

یصعب ، *هذه الوثیقة الأثریة الهامة إلى الوجود مرّة ثانیة بعدما طُمِست بشكل إرادي في وقت سابق

  .7تحدیده، كما یصعب التّكهن بالدّوافع الحقیقیة، الكامنة وراء ذلك

فهذه النّاقشة الأثریة إذا، تمدّنا بنصف الحقیقة، حیث تؤكّد من جهة الوجود الفعلي للمكتبة، ومن 

یانیة في جهة ثانیة اسم السّلطان الذي أمر بإنشائها، وتاریخ ذلك؛ إذ یتعلّق الأمر بكبیر سلاطین الدّولة الزّ 

/ هـ 791 – 760(عصرها الثّاني والأخیر على الإطلاق، ألا وهو السّلطان أبي حمو موسى الثاّني 

                                                
  :ینظر بخصوص هذه الكتابة المراجع الآتیة 6

، ص ص 1979، ترجمة إبراهیم شبّوح، نشر الشّركة الوطنیة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، )رشید(بورویبة  -

  .2د عمو  70 – 1عمود  69
- BARGES (J.J.L), Op.cit, p 431.                                                                                                                                  
- BOURUIBA (R), L’art religieux musulman en Algérie, éditions société nationale d’édition et de défusion, 

Alger, 2eme édition, 1981, p 105, colonne 2.                 
- BROSSELARD (C), "Les inscriptions arabes de Tlemcen (I Grande Mosquée)", In: Revue Africaine, N° 3,        

année 1859, pp 90 – 91.                                                 
وِّلت من موضع اكتشافها إلى المتحف، حیث كانت محفوظة هناك ساعة تألیفه في كتابه الآنف الذكر إلى أنّ هذه الكتابة قد حُ " بارجاس"یُشیر  *

بأنّ الكتابة ما تزال في موضع ) 1903(مستهل القرن العشرین " مارسي"؛ فیما یقول الأخوان ).BARGES (J.J.L), Op.cit, p 432(لكتابه 

ساعة  من مكانها ؛ ولعلّ القول الرّاجح، أنّ الكتابة قد اقتلعت فعلا).MARçAIS (W & G), Op.cit, p 143, marge 2(كتشافها الأصلي ا

 اكتشافها بغرض التنظیف والدّراسة، حیث كان مكان حفظها المؤقت متحف المدینة، المنشأ حدیثا بوصفه المكان الأنسب لحفظ التّراث الأثري

القول بأنّ " مارسي"، قبل أن تُرجع في وقت لاحق إلى الجامع، ویُعاد تثبیتها مرّة ثانیة، الشّيء الذي دفع بالأخوین )02: اللّوحة( آنذاكالمكتشف 

ة من البلاطة الثاّنی ىالكتابة محفوظة في موضع اكتشافها من الجامع على عهدهما؛ ومهما كان من أمر، فاللّوحة موجودة الیوم بالجامع على مستو 

إلى جهة البلاطة النّاحیة الغربیة للجامع، مثبتة بإحكام على ارتفاع یناهز الأربعة أمتار من أرضیة الجامع بجدار القبلة دائما، حیث یُلاحظ انحیازها 

فیما اكتفت القطعة الثاّنیة  قوامها قطعتان متطابقتان، تضمنت السّفلى منهما نصّ الكتابة التّأسیسیة،. الثّلاثة، ولیس في منتصف البلاطة الثاّنیة

تعلوها نافذة صغیرة تُطلّ  ؛، وكذا الزّخرفة النّباتیة المحوّرة، التّي تتوّج تلك الكتابة"اللاّم"، وحرف "الألف"باستیعاب أطراف الحروف الممدودة، كحرف 

 . )03: اللّوحة( امع من جهة القبلةعلى الفناء الجانبي للج
م إلى ظاهرة طمس الكتابات التّسجیلیة بالمعالم التّاریخیة في مدینة تلمسان، فثمة كتابات تسجیلیة عدیدة، عثر علیها تجدر الإشارة في هذا المقا *

 1858(بین سنتي  المجلة الإفریقیةبضعه ضمن سلسلة مقالاته المنشورة اهذا الباحث مطموسة، ولیس هذه الكتابة فحسب، كما نبّه على ذلك في مو 

 .مذكرة) 17(ة في سبع عشرة م، والمعتد)1862 –
7 BROSSELARD (C), "Les inscriptions arabes de Tlemcen (I Grande Mosquée)", Op.cit, p 90 ; BARGES (J.J.L), 

Op.cit, p 432.                                                      
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عقب تمكنه من تصفیة  ،، باعث مجد الدّولة الزّیاینة في المغرب الأوسط من الرّماد)م1383 – 1359

  . 8م)1359(لشهر فیفري هـ، الموافق )760(احتلال المرنیین بمملكته في مستهل شهر ربیع الأول عام 

هذه المكتبة من أولى مشاریعه الحضاریة بمدینة تلمسان فیما یبدو، وعلى وجه الدّقة  تشیید إذ یعتبر

والتّحدید بعد مضي سبعة أشهر فقط من تاریخ إجلائه للمرنیین على تلمسان بشكل كامل، كما هو مؤكّد 

  . 9)1359هـ، الموافق لشهر أكتوبر 760لأوّل من عام أوائل شهر ربیع ا(في التاریخ المدوّن على النّاقشة 

وهو المشروع الحضاري، الذي كان مُمهدا لصرح حضاري آخر أكبر بكثیر، تمّ بناؤه في الفترة 

م على إثر وفاة والده، العاهل أبي یعقوب )1364 – 1362/ هـ 765 – 763(بین سنتي  الممتدة ما

ثل في تشیید مركب معماري فخم، یتضمن روضة خاصة هـ، والمتم)763(یوسف شهر شعبان من عام 

 المجاور الذيمسجد ال، و إبراهیم المصمودي الحصّ اللوليّ اضریح (لدفن ملوك وأمراء أسرته الحاكمة 

، ومدرسة للتعلیم نُسبت تسمیتها لوالده منذ ذلك الحین، حیث عادت تُعرف 10إلى یومنا هذا هیُعرف باسم

التّي لا تقلّ رونقا وجمالا عن المدرسة التّاشفینیة على حدّ الوصف الذي خصّها ، "المدرسة الیعقوبیة"باسم 

، حیث كان من جملة ما قاله فیها نقلا عن حاجیات عبد الحمید ما نصّه **به صاحب كتاب زهر البستان

 فأُقیمت مدرسة ملیحة البنیان، واسعة الفناء، بُنیت بضروب من الصّناعات، ووضعت: "بالحرف الواحد

صُنع فیها صهریجا ... في أبدع الموضوعات، سمكها بالأصبغة مرقوم، وبساط أرضها بالزّلیج مرسوم، 

  . !!11"یطردان مسیلا، فیا لها من بنیة، ما أبهجها ***مستطیلا، وعلى طَرَفیْه من الرّخام خصّتان

لّق بالشّطر الآخر، فهو هذا فیما یتعلّق بالشّطر الأوّل من حقیقة هذه المكتبة العریقة، أمّا فیما یتع

مكان وجودها بدقة؟، الذي ضبطته ثلاث شهادات مدوّنة كما سبقت الإشارة، أقدمها تلك التّي أدلى بها 

(سیدان"الضّابط الألماني   "SIDEN( ،الذي قضى مدة نحو خمسة عشر عام من الأسْر في الجزائر ،

"حیث أشار في معرض مذكراته الخاصّة، الموسومة بـ ، والمنشورة لأوّل مرّة عام "أسیر مذكرات: 

قد یعني أبي حمّو موسى –م إلى وجود مكتبة عمومیة في وسط مدینة تلمسان، وأنّ أحد الأمراء )1659(

                                                
أبو حمّو ، )عبد الحمید(حاجیات : فكریة والحضاریة، یُنظر على وجه الخصوصأكثر تفاصیل حول مواهب هذا السّلطان الأدبیة، ومناقبه ال 8

 .1982، نشر الشّركة الوطنیة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، الطّبعة الثاّنیة، موسى الزّیاني حیاته وآثاره
 BROSSELARD (C), "Les inscriptions arabes de Tlemcen (I؛ 01عمود  70 – 2، عمود 69بورویبة، مرجع سابق، ص ص  9

Grande Mosquée)", Op.cit, p 91; BARGES (J.J.L), Op.cit, p 432.  
البستان في ذكر الأولیاء ، )أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الشّریف المدیوني التّلمساني(ابن مریم : حول ترجمة هذا الولي الصّالح ینظر 10

 .66 – 64 ص ، ص)بدون ذكر تاریخ الطّبع(یة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعوالعلماء بتلمسان
تلمسان عاصمة الثقّافة "ضمن تظاهرة  )في جزئین(على یدي باغلي سید أحمد في الآونة الأخیرة تمّ نشره  ،ضخم تاریخيأدبي و مخطوط  **

  )05( السّنوات الخمسغرب الإسلامي لأحداث مالبتفاصیل لا توجد في غیره من مصادر  تطرّق فیه صاحبه المجهول الهویة، )"2011(الإسلامیة 

 .الأولى من حكم السّلطان أبي حمّو موسى الثاّني
 .نافورتان ***

 .182حاجیات، مرجع سابق، ص  11
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أمر بجمع لها الكتب من مختلف أنحاء مملكته، ووضعها في متناول الطّلبة، وخدمة العلم  -الثاّني ذاته؟

  .12والعلماء

وْضع المكتبة بدقّة من وسط المدینة، ولا طبیعتها إن كانت مستقلّة بذاتها، وإذ لم یحددّ هذا الأسیر مَ 

أو ملحقة بمنشأة معماریة أكبر منها، كما توقّع عن صواب أبو القاسم سعد االله، ساعة استنطاقه لهذه 

، والباحث المستشرق "بارجاس"، فإنّ عالم اللّغات الفرنسي 13لومة العامّة في الفترة المعاصرةعالم

میلادي على كلّ  )19( ، قد وسعهما الأمر لقطع الشّك بالیقین، منتصف القرن التّاسعة عشر"بروسلار"

  .حال

فقد أورد القس الفرنسي تفاصیل زیارته للجامع الكبیر برفقة مفتي تلمسان على ذلك العهد من غیر 

زاراه من مرافق بالجامع  أن  یذكر اسمه، والذي كان مُرشدا له في تلك الفسحة، حیث اقتاده في جملة ما

، قد *المذكور إلى غرفة مرتفعة ومظلمة، كانت تقع بین محراب الجامع، وضریح ابن مرزوق التّلمساني

، والذي كان یقدمه بدوره سلّم صغیر یوصل إلى 14فُتح بابها الصّغیر، المقوس على مستوى جدار القبلة

؛ إلاّ "ت السّلطان یغمران، مؤسس الدّولة الزّیانیة بتلمسانهنا تنام رفا: "هذه الأخیرة، ثمّ قال له فیما معناه

سرعان ما تعجبّ للأمر، وساوره شكّ بصحّة هذه الرّوایة الشّعبیة، المتغلغلة في أعماق " بارجاس"أنّ 

الذاكرة الشّعبیة المحلّیة آنذاك في غیاب الرّخام الذي یلیق بمقام الملوك، وآثار القبر المزعوم، فأردفه 

ي مُطَمْئننا بأنّ موقع هذا القبر على عمق بضعة أقدام من سطح أرضیة تلك الغرفة، التّي لم تكن المفت

  . 15مبلطة بالمرّة

فلم یكتف باكتشاف كتابة تأسیس المكتبة، كمّا هو مفصّل في موضعه أعلاه فوق " بروسلار"أمّا 

فة، التّي بدت خالیة، موحشة، ، ممّا لا یدع شكا في وظیفة تلك الغر 16مدخل هذه الغرفة بالذات فحسب

على خلاف ما كانت تشعّ به من ذخائر التّراث المعرفي المخطوط " بارجاس"مجهولة الوظیفة وقت زیارة 

أیام عزّها الأوّل في العهد الزّیاني، واستمراره ساطعا إلى وقت مرور الأسیر الألماني بها منتصف القرن 

ى إجراء سبر أثري بداخل تلك الغرفة بدافع تأكید أو تفنید الرّوایة ؛ وإنّما تعدّاه إل17السّابعة عشر میلادي

الشّعبیة، القائلة بأنّها غرفة دفن السّلطان یغمراسن بن زیان، قبل أن تُحوّل إلى مكتبة على عهد السّلطان 

ات من قبل لهذا الباحث الشّغوف بالكتاب" بارجاس"أبي حمّو موسي الثاّني، كما ذكر المفتي الذي رافق 
                                                

، )اهدینطبعة خاصة لوزارة المج(، نشر دار الغرب الإسلامي )1830 – 1500(، المجلّد الأوّل تاریخ الجزائر الثّقافي، )أبو القاسم(سعد االله  12

 .310، ص 2005الطّبعة الثّانیة، 
 .296نفسه، المجلّد الأوّل، ص  13
حسب روایة یحیى بن خلدون صاحب كتاب بغیة الرّواد، أي قبل نحو أربعة أشهر ) 681(كانت وفاة هذا الوليّ في الأوّل من شهر شوال عام  *

 BARGES: ، ینظر"دار الرّاحة"ه الغرفة فقد كانت تسمى حسبه دائما باسم ؛ أمّا هذ"یغمراسن بن زیان"فقط من وفاة مؤسس الدّولة الزّیانیة 
(J.J.L), Op.cit, p431. 

14 BROSSELARD (C), "Les inscriptions arabes de Tlemcen", Op.cit, p 90.                                                                    
15 BARGES (J.J.L), Op.cit, pp 430 - 431.                                                                                                                    
16 Ibid, p 431.                                                                                                                                    
 .310أبو القاسم سعد الله، مرجع سابق، المجلد الأول، ص  17



www.manaraa.com

188 
 

الذي أمتدّ في عمق الأرض إلى بضعّة أمتار كاملة، لم " بروسلار"الأثریة العربیة مرّة ثانیة؛ إلاّ أنّ تنقیب 

  . 18یفض إلى أیّة نتیجة أثریة تُذكر

ممّا یعني في المقابل، أنّ هذه الغرفة قد ظلّت على حالها الأوّل، مكتبة منذ تاریخ نشأتها إلى غایة 

فرنسیین، مُلْحقة بالجامع الكبیر من جهة القبلة، حیث موضع الفناء الذي أضافه تاریخ هدمها على ید ال

، كما یؤكّد ذلك زوال أثرها بالكامل )03: اللّوحة(الفرنسیون لاحقا، والماثل إلى غایة الیوم من جهة القبلة 

لدّاخل، أو من غیر أن یخلّف بصماته على جدار القبلة، وسقف الجامع، وكذا مخطط توزیعه، سواء من ا

  ). 01: الشّكل(من الخارج الیوم 

وأنّ شهادة الأسیر الألماني صادقة ودقیقة إلى حدّ بعید، على الرّغم من ذكره لها في سیاق عرضي 

لا یخصّها بذاتها، باعتبار أنّ المكتبة في وقته كانت فعلا مفتوحة على فضاء وسط المدینة مباشرة من 

قبل أن یضیف الفرنسیون الجدار الذي یطوّق الجامع الیوم عن  ، وذلك*غیر أن یحول بینهما حائل

  ). 03: اللّوحة(السّاحة المركزیة بالمدینة 

وأنّ رصیدها ما فتئ یزداد یوما بعد یوم بمقتنیات جدیدة، حتّى بلغ شأنا معتبرا على حدّ ما ورد في 

عام " شامبلیون فیجیاك"قه وأستاذه إلى صدی" أدریان بیر بروغار"شهادة الأسیر الألماني، وأكّدته رسالة 

أن یحدد مصادر استقائها  دونمدینة تلمسان من ما جمعه من مخطوطات نفیسة ب ا إیّاهخبرً مُ ، )1836(

هناك، حیث لا یُستبعد أن تكون بعض كتب تلك الغنیمة قد كانت محفوظة في المكتبة المذكورة، بعد 

ضم الاضطرابات العارمة التّي شهدتها المدینة قبیل وأثناء تسرّبها بكیفیة ما إلى بعض سكان المدینة في خ

یتابع سرد تفاصیل نقلها برّا من تلمسان إلى وهران،  قبل أنالمرحلة الأولى من الاحتلال الفرنسي لها؛ 

، المعرفي كان مضمون ذلك الكنز وقدشحنها من وهران إلى مدینة الجزائر في سفینة بخاریة، حیث 

 .19المعرفة الإنسانیة فنونمائتيْ مخطوط في مختلف  أكثر منمنطویا على 

 

 

 

  

                                                
18 BROSSELARD (C), "Mémoire épigraphique", Op.cit, p 55.                                                     

جانب الباب المذكور من الدّاخل، كما یمكن أن یستنبط من  الرّاجح هو افترض بابا ثانیة لهذه المكتبة من الخارج قبالة ضریح ابن مرزوق إلى *

خلال نزهته بالجامع الكبیر، والتّي بدأها بالضریح المذكور، ثمّ المكتبة، فبیت الصّلاة، حیث قال ما ترجمته بعد وقوفه " بارجاس"ذكرها  التّيالعبارة 

؛ BARGES (J.J.L), Op.cit, p 433 ینظر". الذي تتوجه قبّة مخرّمة جمیلة من المكتبة عدنا أدراجنا إلى بیت الصّلاة: "على الضریح والمكتبة
أضف إلى ذلك أنّ مقابر الموتي، وأضرحتهم الخاصّة غیر مسموح بها في بیوت صلاة المساجد على المذهب المالكي، مذهب أهل المغرب آنذاك، 

 .الذي یفرض إخراجها، أو عزلها، عزلا تاما عن بیت الصّلاة
 .309قاسم سعد االله، مرجع سابق، المجلّد الأوّل، ص أبو ال 19
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  :بنه السّلطان أبي زیان محمدامكتبة  -2

تولّى السّلطان أبي زیان محمد بن أبي حمّو موسى الثاّني زمام الأمر مستهلّ شهر ربیع الثاّني من 

، وتحدیدا إلى تتجاوز خمس سنوات مل إذمدّة قصیرة نسبیا،  هدام حكمقد ، و )م1394/ هـ 796(عام 

 *، ولعلّ من أبرز مناقب هذا العاهل، هو شغفه بالعلم طلبًا، ونَسْخًا، وتألیفا)م1399/ هـ 801(غایة عام 

فا، وتشجیعا بوصفه شخصا مسؤولا في أعلى هرم نظام حكم على الصّعید الشّخصي، وتنظیما، ووقْ 

"دد ما نصّه بالحرف الواحدمملكته الفتّیة، حیث قال التّنسي، مؤرّخ هذا العاهل بهذا الصّ  فأقام سوق : 

المعارف على سَاقِها، وأبدع في نظم مجالسها، واتساقها، وأوضح لأهل الأبصار، والبصائر رَسْمها، وأثبت 

وتصرّف في شبیبته بین دراسة معارف، وإفاضة عوارف، وكَلَف بالعلم حتّى ... في رسوم التّخلید وسمها 

ه؛ فلم تخل حضرته من مناظرة، ولا عمرت إلاّ بمذاكرة، ومحاضرة؛ صار منهج لسانه، وروضة أجفان

  .20"فلاحت للعلم في أیامه شموس، وارتاحت للاستغراق فیه نفوس، ونفوس

قبل أنّ یشرع في تفصیل نشاطات هذا السّلطان في مجال نَسْخ الكتب بخط یده، ثمّ وقْفِها على 

نسخ رضي االله عنه بیده الكریمة، نُسَخا من القرآن : "قال، حیث **المكتبة التّي استحدثها بالجامع الكبیر

، 21الشّفاء لأبي الفضل عیاض] كتاب[خا من سَ ، وحَبَسها؛ ونُسْخة من صحیح البخاري؛ ونُ ***الكریم

، التّي من مآثره الشّریفة، المخلّدة *حبسها كلّها بخزانته التّي بمقدم الجامع الأعظم بتلمسان المحروسة

  .22"ما سرت به الرّكبان، بما أوقف علیها من الأوقاف المُوجبة للوصف بجمیل الأوصاف لذكره الجمیل،

                                                
، هو في عداد المفقود "كتاب الإشارة في حكم العقل بین النّفس المطمئنّة والنّفس الأمّارة: "انفرد التّنسي بذكر له كتابا من تألیفه الخاص، عنوانه *

، حققه، وعلّق )مقتطف من نظم الدّرّ والعقیان في بیان شرف بني زیّان(ان تاریخ بني زیّان ملوك تلمس، )محمد بن عبد االله(التّنسي : ینظر. الیوم

 .211، ص 1985محمود بوعیاد، المؤسّسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : علیه
 .211 -  210، ص ص التّسي، مصدر سابق 20
هذا المقام، هو الأثاث العادي، المخصص لترتیب شكّك محقق كتاب التّنسي في وجود هذه المكتبة بالجامع الكبیر، وأعتبر قصد التنّسي في  **

 .536، هامش 211التّنسي، مصدر سابق، ص : الكتب، ینظر
یحتفظ قسم المخطوطات بالخزانة العامة للكتب في مدینة الرّباط بنسخة من القرآن الكریم، تتضمن النّصف الأوّل منه دون النّصف الآخر،  ***

ل، مُحلّى بالذهب عند مستوى بدایة كلّ صورة، وعند رأس كلّ آیة، وكذا كتابة به جمیع أسماء االله الحسنى مدوّنة بخط مغربي جمیل على رقّ غزا

هـ، أي قبیل وفاة هذا العاهل بزمن قصیر جدا؛ )801(الواردة في ذلك السّفر، الذي هو من تألیف هذا السّلطان أبي زیان بحاضرة تلمسان، عام 

       :؛ وكذلك534، هامش 211ینظر التّنسي، مصدر سابق، ص . في فهرسة المكتبة المذكورة 1330والمصحف مسجل تحت رقم القید 
LEVI-PROVENçAL (E), «Note sur un coran royal du 14eme siècle», In: Hespéris, 1921, 01er trimestre, pp 83 – 

86.                                                                                           
بعاصمة الموحدین، مدینة مرّاكش بجنوب المغرب ) م1149/ هـ 544(أبو الفضل عیاض قاضي مدینة سبتة المغربیة، المتوفى عام : هو 21

مبریوس هویثي میرندا، أ: عاما، ولیس في منفاه بتَادْلاَ كما قال ابن خلدون، أكثر تفاصیل ینظر على سبیل المثال) 75(الأقصى عن عمر ناهز 

، 121، ص 2004، تعریب عبد الواحد أكمیر، مطبعة النّجاح الجدیدة، الدّار البیضاء، الطّبعة الأولى، التّاریخ السّیاسي للإمبراطوریة الموحدیة

141. 
بوصفه ) 01: الشّكل(مع یسار المئذنة یشیر المؤلّف في هذا المقام إلى موضع المكتبة من المدخل الواقع في الجهة الشّمالیة الغربیة من الجا *

 .الذي یفضي إلى صحن الجامع بشكل مباشر) مكان السّهم الأحمر في الجدار الشّمالي من المعلم ككل(المدخل الوحید 
 .211التّنسي، مصدر سابق، ص  22
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ثار، الذین تطرّقوا إلى مكتبة والده حول هذه المكتبة، فإنّ علماء الآ وأمام غیاب الشّواهد الأثریة

الإحالة على بشكل مقتضب كما سبق الذكر، فإنّهم مرّوا على هذه المكتبة مرور الكرام، مكتفین في ذلك ب

مصدر التّنسي، صاحب هذه المعلومة، دون أن یكلفوا أنفسهم عناء التّحقق من صحّة هذه المعلومة التّي 

انفرد بها التّنسي فیما یبدو، أو البحث عن موضعها من المسجد بشكل دقیق، مثل ما حدث مع مكتبة أبي 

  .23حمّو

نة الجامع الكبیر عن قُرْب، وكذا فحص ومهما كان من أمر، فإنّ الشّيء المؤكّد من خلال معای

، هو بقاء أثر هذه المكتبة إلى غایة استقرار المحتلّ الفرنسي بالمدینة، )01: الشّكل(مخطط توزیعه بعنایة 

حیث أجرى علیها تعدیلا معماریا عمیقا، أفقدها هویتها الوظیفیة بالكامل على الرّغم من بقاء بصمتها 

  ).01: لشّكلا(الواضحة على مخطط المعلم 

إنّها مكتبة مستطیلة الشكل بأبعاد معتبرة، تقع في أقصى الزّاویة الشّمالیة الشّرقیة من مؤخّرة الجامع 

، المضافة أیام الزّیانیّین، مثلها في ذلك مثل المئذنة التّي تتوسطها بشموخ على محور )04: اللّوحة(

كتبة یمتدّ على مسافة عرض البلاطتین عمودي مع حنیة المحراب ببیت الصّلاة، حیث طول هذه الم

الطّرفیتین من المجنبة الشّرقیة للجامع، التّي تحدّه من جهة القبلة، وعرضها بعرض الأسكوبان المشكلان 

ینفتح مدخلها الصّغیر على مستوى الأسكوب الأول بالنّسبة للدّاخل من خارج الجامع،  إذلمؤخّرة الجامع، 

  ).01: الشّكل( ولیس الدّاخل من باحة الصّحن

وهي بتلك الأبعاد، توحي جلیا مدى عظم تلك المكتبة خلال عصرها الذهبي، وبصرف النّظر عن 

رصیدها المحترم من الكتب، فقد بقیت على ما یبدو بذات التّخطیط الأوّلي إلى غایة قرار الفرنسیین 

میلادي،  )19( لتّاسعة عشرلأهالي خلال القرن االأحوال الشّخصیة لخاصّة بشرعیة، باستحداث محكمة 

حیث بنوها ملاصقة للجامع من النّاحیة الشّمالیة، وفي خضم ذلك البناء، تمّ هدم الجدار الشّرقي، ونظیره 

لت بموجب ذلك من مكتبةٍ  إلى  الشّمالي من المكتبة في سبیل فتحها على المحكمة بدل الجامع، حیث حُوِّ

، حیث )21(إلى غایة السّنوات الأخیرة من مستهل هذا القرن لحفظ وثائق المحكمة منذ ذلك الحین  مركزٍ 

طال الجامع والمحكمة أشغال صیانة وترمیم، استدعت نقل مجموعات الأرشیف المحفوظ بها إلى جهة 

  .أخرى، وعطّل بموجب ذلك نشاطها الوظیفي بشكل تام إلى یومنا هذا
 

تمتّع بها هذان الصّرحان یاریة التّي همیة التّاریخیة، والحضالتذكیر بالأ، یمكن وصفوة القول

كل خاص باعتبارهما الشّاهدان الأثریان الوحیدان من نوعهما الثقّافیان في التّاریخ الثقّافي للدّولة الزّیانیة بش

إبّان الفترة الممتدّة ما بین ) الجزائر(لسلاطین الدّولة الزّیانیة، المتعاقبین على حكم بلاد المغرب الأوسط 

                                                
 MARçAIS (W & G), Op.cit, p 143; BARGES (J.J.L), Op.cit, pp 432 - 433; GOLVIN            :ینظر المراجع الآتیة 23

(L), Op.cit, p 180.                                                                    
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م، وتاریخ الجزائر الثّقافي بشكل عام بوصفهما شاهدان أثریان على المستوى المرموق )1554 – 1236(

بلغه الوعي الثّقافي لدى شرائح المجتمع على أرض الجزائر خلال مرحلة القرون الوسطى، المفعمة الذي 

والأزمات؛ وهو ما یستوجب ضرورة العنایة بهما أكثر، وترقیتهما إلى مستوى أفضل عما هما  ضطراببالا

  .مینهعلیه الیوم، ضمن انشغالات السّیاسة الوطنیة في مجال صیانة التّراث الثّقافي وتث

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تأكّید عنایة أمراء الدّولة الزّیانیة بالعلم، والمنشآت الثّقافیة حتّى في 

الأیام العسیرة التّي مرّت بها دولتهم بین الفینة، والفینة الأخرى، كما یؤكّد ذلك بوضوح الظّروف التّاریخیة 

ء الأولى منهما في أجل لا یتعدّى سبعة أشهر من التّي أُنشئت فیهما هاتین المكتبتین، حیث كان إنشا

تاریخ إجلاء الاحتلال المریني على مدینة تلمسان، فیما كانت الثاّنیة في فترة وجیزة بعد سابقتها، أي 

بعبارة أوضح قبل تخلّص الزّیانیین من آثار الاحتلال المریني المنهك لمدینتهم؛ شأنهما في ذلك شأن 

مام، والمدرسة التاّشفینیة، اللّتان جاء بناءهما في عقب رفع الحصار المریني استحداث مدرسة أولاد الإ

 .أكثر من ثمانِ سنوات كاملةطیلة الممیت، المضروب على تلمسان 

  

  
  

  
  
  
  

  

وَقْف مسجد سیدي السّنوسي بقیساریة  :)01(اللّوحة 
  مدینة تلمسان،

قائمة من الكتب الدّینیة الموقوفة، تصویر حیث یتضمن 
  .الدّارس

 

البنایة التّي استوعبت مقتنیات متحف  :)02(اللّوحة 
  تلمسان، ورصید المكتبة الفرنسیة

من قبل، وحالیا مقتنیات متحف الفنون والتّاریخ 
  .بوسط المدینة، تصویر الدّارس

 



www.manaraa.com

192 
 

  
  ،"بورویبة رشید: "مخطط الجامع الكبیر بمدینة تلمسان، نقلا عن الباحث ):01(الشّكل 

  ،حكمة المضافة إلیه بالأزرق؛ وموضع المكتبة بالأحمر المتقطعمع تحدید مخطط الم

  .الدّارس تصوّرمؤخّرة الجامع بالأخضر یسبقه سهم من  فيوالمدخل المفضي إلیها 

  

 

مكتبة 
 أبي زیان
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  بطاقة بریدیة توضّح منظر الجامع الكبیر من الزّاویة الجنوبیة الغربیة، حیث ):03(اللّوحة 

  اور للمسجد وآثار التّعدیل المدخل علیه في سبیلیبدو في الرّكن ضریح ابن مرزوق المج

  وضع الجدار الذي یطوّق الجامع من جهة القبلة، والموضع الافتراضي لمكتبة أبي

  .حمّو موسى الثاّني بعد الشّجرة مباشرة على حدّ موضع كتابة تأسیسها بالدّاخل

  

  ،یث موضع المكتبةالزّاویة الشّمالیة الشرقیة من مؤخّرة الجامع، ح ):04(اللّوحة 

  .الصّورة مأخوذة عن الأرشیف الرّقمي للمكتبة الوطنیة الفرنسیة


